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الاربعاء في 7/6/2006
الحص: الإصلاح في مأزق والحوار مسدود
وحقبة من العقم المطبق تنتظر لبنان
 
تحت عنوان "كفى" عقد الرئيس سليم الحص، امس مؤتمراً صحافياً حمل فيه على ساسة لبنان واصفاً إياهم بأنهم طائفيون ومحذراً من ان الاصلاح في لبنان "في مأزق" وان "مؤتمر الحوار الوطني وصل الى طريق مسدود" "ان حقبة من العقم المطبق تنتظر لبنان".
وتلا في المؤتمر الذي عقد في مركز توفيق طبارة في بيروت وحضره عدد من اركان "منبر الوحدة الوطنية" القوة الثالثة بياناً جاء فيه: "شتان بين الدين والطائفية. الدين رسالة والطائفية عصبية، ففيما الاديان تجمع فالطائفية تفرّق.
الرسالات الدينية تجمع وتتكامل اذ تدعو الى قيم مشتركة: الاسلام والمسيحية سيان في الدعوة الى الاخاء والمحبة والرحمة والعفو والتسامح. في كلا الرسالتين الانسان اخو الانسان. والقتل حرام. فالله هو الذي يهب الحياة والله وحده يستردها.
اما الطائفية فعصبية، والعصبيات تتصادم اذ تحاول احداها الغاء الاخرى. وكل محاولات الالغاء في تاريخ لبنان الحديث باءت بالفشل. اذ انتهت كل الازمات الوطنية التي عصفت بهذا البلد منذ الاستقلال وفق قانون غير مكتوب عنوانه: لا غالب ولا مغلوب. ونحن اليوم نعيش منذ صدور القرار 1559 عام 2004 ازمة وطنية متمادية، ما زلنا نعاني من تداعياتها، ونشهد بأم العين كيف ان العصبيات تتصادم ويحاول فريق الغاء الآخر. كأنما لم نتعلم من دروس الماضي. هذه الازمة سوف تنتهي. فأي ازمة في التاريخ لم تنته. ولسوف تنتهي هذه الازمة، كما انتهت سالفاتها بنتيجة حتمية يختصرها قانون لا غالب ولا مغلوب.
الخطب جلل ان كنا ندرك هذه الحقائق ولا نعمل بموجبها فنواصل فعل التأزيم العبثي فيما بيننا، والخطب اعظم اذا كنا ندرك هذه الحقائق ولا نعمل بموجبها فنواصل فعل التأزيم العبثي فيما بيننا، والخطب اعظم اذا كنا لا ندرك هذه الحقائق ولا نعي اخطارها وندع مصيرنا في مهب العبث.
نحن ما تصرفنا يوماً ولا نتصرف اليوم كشعب، بل كقبائل. وقبائل العصر تسمى طوائف. كما لكل قبيلة شيخ، يُدعى شيخ القبيلة، فلكل طائفة في بلدنا زعيم واحياناً زعيمان. هذه القبلية التي تطبع حياتنا العامة هي دليل تخلّفنا حضارياً. والفاجع ان في مُقدّم المتخلفين بيننا حملة الشهادات الجامعية واصحاب الاختصاص العالي. نحن في عصر الجاهلية وسط جموع من المتعلمين، ولا نقول المثقفين.
نُخاطب جمهرة رجال السياسة من كل جانب فنقول لهم: انتم طائفيون تنتحلون الوطنية، تتذرعون بها، تتسلحون بها، تجهرون بها فيما انتم تضمرون طائفية رخيصة تهدد مجتمعنا، وتالياً وطننا، في وحدته ومن ثم في وجوده. لعلكم كلكم طائفيون في تكوينكم ونسيجكم وتوجهاتكم وسلوككم: انتم الذين تُسمّون انفسكم حزباً او لقاءً او جبهة او تياراً: أنتم جميعاً في حقيقة الامر طوائف، ونكاد، مع شيء من التجاوز، لا نستثني منكم احداً. حتى التحالفات التي تعُقد بين بعضكم، ما هي في نهاية التحليل سوى ائتلاف بين طوائف هو اشبه بزواج المصلحة او المتعة. حتى التيار المختلط في ظاهره طائفي نراه فجأة اسير حالة من الانفصام الفاجر، فيعقد ذوو اللون الطائفي الواحد منهم اجتماعاً في اعالي لبنان بمعزل عن شركائهم من الطوائف الاخرى.
لانكم يا ساسة لبنان طائفيون. نحن منكم براء. ولبنان الوطن والمجتمع منكم براء.
لا كانت السياسة اذا كانت طريقاً الى هلاك لبنان بالقضاء على وحدته.
ما هكذا تُبنى الاوطان!
فهل نُلام عندما نقول: ان لا خلاص للبنان الا بالخلاص من الطبقة السياسية القائمة. ولن يكون ذلك الا بانتخابات نيابية جديدة تجرى على اساس نظام انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل وسلامته. 
ونحن نرى ذلك في قانون انتخابي يعتمد قاعدة التمثيل النسبي وضوابط للانفاق الانتخابي وللاعلام والاعلان الانتخابيين، بحيث لا تبقى النيابة حكراً على المتمولين الاثرياء وعلى القابضين والمهيمنين على وسائل الاعلام والاعلان. المال السياسي كان ولا يزال مصدر الفساد الاول بامتياز، والفساد مقتل هذا المجتمع وهذا الوطن.
ولكن الواقع ان الاصلاح في لبنان في مأزق. 
فقرار الاصلاح في يد الطبقة السياسية القائمة، والاصلاح لن يكون إلاّ على حساب هذه الطبقة، فكيف يتخذ قرار الاصلاح من ليس له مصلحة فيه؟ ان دعوة ساسة لبنان الى تبني قرار الاصلاح الانتخابي هي فعليا بمثابة مطالبتهم بالانتحار سياسياً.
اننا لا نرتجي خيراً من جميع القوى السياسية التي تتقاسم الساحة هذه الايام، واذ ندعو الى الاصلاح انما نتوجه الى المواطنين على امل ان يتنامى تيار وطني داخل الرأي العام اللبناني يفرض الاصلاح المنشود فرضاً على اهل القرار، المرتهنين الى مصالحهم الفئوية الضيقة.
نحن، كمنبر للوحدة الوطنية، نعتبر انفسنا قوّة ثالثة، ليس بمعنى الحياد بين قوتين طائفيتين وانما في تعارض مع الاثنتين. رائدنا هو الوحدة الوطنية. ولن تكون وحدة وطنية الا بإجلال فكرة المواطنة، وبالتالي الولاء الوطني، محلّ الطائفية والولاءات الفئوية المتعارضة والتي كثيراً ما يكون لها امتدادات خارجية شرقاً وغرباً.
مؤتمر الحوار الوطني وصل الى طريق مسدود، فبات اسير منهجية التمييع والمراوحة. فلا غلو في القول ان حقبة من العقم المطبق تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة، وهذا ما لا قبل للبنان واللبنانيين بتحمله. المخرج الوحيد هو في تأليف حكومة اتحاد وطني، تكون بمثابة مؤتمر دائم للحوار الوطني، على ان تمنح هذه الحكومـــــة سلطـــة تشريعية في موضوع اوحد هو قانـــون الانتخاب. 
فاذا ما توصّل المشاركون في الحكومة الى صيغة توافقيــة لقانــون الانتخاب، صدر بمرسوم اشتــــراعي: بغير ذلــك، ليس امامنا ســـوى المراوحـــة والسجالات العقيمة واستمرار التدهور في الاوضاع العامةـــ: السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعيشية والأمنية.
نخلص الى القول: كفى، كفى.

